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الملخص

مقارنة  كبير  بشكل  الاستثنائية  الــظــروف  فــي  الجمهورية  برئيس  البرلمان  علاقــة  تتطور 

في  الــعلاقــات  اأهــم  من  الجمهورية  ورئيس  البرلمان  بين  الــعلاقــة  وتعتبر  العادية.  بــالاأوقــات 

قرارات سريعة  اتخاذ  تتطلب  التي  الاستثنائية  الظروف  اأهميتها في  وتزداد  نظام سياسي  اأي 

السياسي  النظام  الدول، وتختلف باختلاف  بين  العلاقة بشكل كبير  تتباين هذه  وحاسمة. 

والنظام القانوني لكل دولة.

تمثل حالة الطوارئ حالة استثنائية مؤقتة تتطلب ان تزود فيها السلطة التنفيذية بسلطات 

فاأن  التنفيذية  السلطة  صلاحــيــات  فــي  توسع  مــن  ذلــك  يصاحب  قــد  لما  ونتيجة  استثنائية 

اعلانها  األية  تحدد  تنظيمية  قيود  الحالة من خلال وضع  تنظيم هذه  الدساتير عملت على 

واختصاصاتها.

الكلمات المفتاحية: )الطوارئ, الظروف, التحديات, الاأوقات, الدستور(.
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Abstract:

The relationship between the parliament and the president of the republic develops 

significantly in exceptional circumstances compared to normal times. The relationship 

between the parliament and the president of the republic is considered one of the most 

important relationships in any political system and its importance increases in excep-

tional circumstances that require quick and decisive decisions. This relationship var-

ies greatly between countries, and differs according to the political system and legal 

system of each country. The state of emergency represents a temporary exceptional 

state that requires the executive authority to be provided with exceptional powers. As 

a result of the expansion of the powers of the executive authority that may accompany 

this, constitutions have worked to regulate this state by setting regulatory restrictions 

that determine the mechanism for declaring it and its competencies.
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المقدمة

يهدف هذا البحث اإلى اإجراء دراسة وتحليل شامل وعميق لعلاقة البرلمان برئيس الجمهورية 

التي تستحوذ على  الحيوية  المواضيع  العلاقة من  تعتبر هذه  اإذ  الاستثنائية،  الظروف  خلال 

السياسة والقانون. ويتطلب الاأمر دراسة معمقة ودقيقة لفهم  اهتمام كبير في مجالات علوم 

كافة الديناميكيات التي تتشكل تحت ضغط حقيقي للاأحداث غير العادية والمفاجئة التي 

قد تحدث في المجتمع. سنقوم بتقديم تعريف شامل ومفصل للبرلمان ورئيس الجمهورية، 

مع توضيح جميع الصلاحيات والواجبات المرتبطة بكل منهما، حيث اأن فهم هذه الاأدوار 

والتفاصيل التي تخصها يعتبر اأمرًا ضروريًا واأساسيًا، خصوصًا في سياق السياسة المعاصرة وما 

تتطلبه من تقنيات واأساليب اإدارة حكيمة.

اولا_ اهمية البحث:

اعتمدنا في بحثنا المنهج القانوني الوصفي المقارن لحالة الطوارئ مبيناً مدى تاأثير البرلمان 

المختلفة  الدستورية  الانظمة  في  والحرب  الطوارئ  اعلان حالة  في حالة  الدولة  رئيس  على 

بموجب النصوص الدستورية والقانونية.

الطبيعة  على  الضوء  تسليط  اإلى  بدقة  البحث  هذا  يهدف  البحث:  من  الهدف  ثانيا_ 

المعقدة والمحتملة للعلاقة الحيوية والمهمة بين البرلمان ورئيس الجمهورية خلال الظروف 

والمسؤوليات  الصلاحيات  على  العميق  التركيز  مع  الدولة،  على  تطراأ  قد  التي  الاستثنائية 

الجمهورية  ورئيس  البرلمان  دور  تحليل  على  التركيز  الجانبين. سيتم  بين  والملحة  المتبادلة 

للتعامل  لهما  المتاحة  الدستورية  الاآليات  ودراســة  العصيبة  الاستثنائية  الاأوضــاع  بمواجهة 

بفعالية مع هذه التحديات الكبيرة. سيسلط البحث الضوء اأيضًا على التوازن المطلوب بين 

الظروف الاستثنائية، كما سيتم استعراض مجموعة شاملة  المختلفة خلال هذه  السلطات 

المفيدة  النهائية  الاستنتاجات  واســتــخلاص  النقاش  ثــراء  لاإ المختارة  الدولية  التجارب  من 

والضرورية لهذه الدراسة الهامة.

ثالثا_ منهجية الموضوع: مدى تاأثير البرلمان اعتمدنا في بحثنا المنهج التحليلي القانوني 

الوصفي المقارن لحالة الطوارئ مبينا على رئيس الدولة في حالة اعلان حالة الطوارئ والحرب 

في الاأنظمة الدستورية المختلفة بموجب النصوص الدستورية والقانونية.
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رابعا_ هيكلية البحث: تتضمن هيكلية البحث تقسيمه الى ثلاث مباحث، سنخصص 

المبحث الاول منه لتعرف بالظروف الاستثنائية ويقسم اإلى مطلبين نخصص المطلب الاأول 

منه لبيان اأنواع الظروف الاستثنائية ونخصص المطلب الثاني لاأنواع الظروف الاستثنائية اأما 

البرلمان ورئيس  النزاعات بين  الثاني فسنخصصه لتعريف الاآليات الدستورية لحل  المبحث 

الاول  المطلب  هما  مطلبين  الى  المبحث  هذا  ويقسم  الاستثنائية  الظروف  في  الجمهورية 

المحكمة الدستورية ودورها في حل النزاعات والمطلب الثاني هو التجارب الدولية في اإدارة 

العلاقة بين البرلمان ورئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية اما المبحث الثالث سنخصصه 

الاستثنائية  الظروف  في  الجمهورية  ورئيس  البرلمان  بين  النزاعات  لحل  الدستورية  للاأليات 

الــطــوارئ  اوقـــات  فــي  الجمهورية  رئيس  الــى صلاحــيــات  فيهما  نتطرق  مطلبين  الــى  ونقسمه 

والازمات والمحكمة الدستورية ودورها في حل النزاعات اما المطلب الثاني والاخير فيتكلم 

عن تجارب البرلمان والرئيس في وقت الازمات.
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المبحث الأأول
اأنواع الظروف الأستثنائية في القانون

تعد دراسة اأنواع الظروف الاستثنائية في مجال القانون موضوعًا بالغ الاأهمية يساهم بشكل 

كبير في فهم طبيعة تاأثير هذه الظروف على مدى تنفيذ القانون وتحقيق العدالة في النسيج 

الكوارث  مثل  الاستثنائية،  للظروف  والشامل  الدقيق  الفهم  اإن  فيه.  نعيش  الذي  الاجتماعي 

التوازن  تعزيز  في  كبير  بشكل  يسهم  اأن  يمكن  الصحية،  اأو  الاقتصادية  والاأزمـــات  الطبيعية 

المطلوب بين العدالة والمرونة التي يجب اأن يتحلى بها نظام القانون المعمول به في المجتمع. 

اإن هذا البحث سيسلط الضوء على تحليل شامل ودقيق لدراسة الاأنواع المختلفة من الظروف 

ضافة اإلى كيفية التعامل  الاستثنائية وكيف تؤثر بشكل مباشر على القوانين المعمول بها، بالاإ

مع هذه الظروف الحرجة بطرق فعالة وعادلة تضمن حقوق الاأفــراد وتحافظ على المصلحة 

العامة من خلال هذا التحليل العميق، سنسعى اإلى توفير فهم اأعمق واأشمل للاآليات القانونية 

جرائية التي يمكن استخدامها للتوازن بين حاجات المجتمع المتزايدة والالتزامات القانونية  والاإ

القائمة، مع الاأخذ بعين الاعتبار الضرورة الملحة لضمان سلامة المجتمع واستقراره. لا شك 

القانون  بتطبيق  المرتبطة  التحديات  على  ضــوءً  تسلط  المهمة  الموضوعات  هذه  دراســة  اأن 

اأثناء  القانون  سيادة  على  للحفاظ  المثلى  السبل  حــول  النقاش  وتحفز  الاأزمـــات،  اأوقــات  في 

تواكب  اإجرائية  و قانونية  استراتيجيات  تطوير  اإلى  الملحة  الحاجة  وتبرز  الاستثنائية،  الظروف 

تلك التغيرات الطارئة. اإن فهم كيفية تاأثير الظروف الاستثنائية على تطبيق القوانين لن يساعد 

فقط في صياغة سياسات قانونية اأكثر فعالية، ولكنه سيعزز اأيضًا من قدرة الهيئات الحكومية 

والقضائية على التكيف والاستجابة بشكل مناسب لتلك الظروف المتغيرة )حسين جريش &, 

2023( )رسول الحسناوي( .

المطلب الاول: تعريف الظروف الاستثنائية

طار  تعريف الظروف الاستثنائية يتطلب تحليلًا دقيقًا ومعمقًا لمفهومها واأصنافها ضمن الاإ

الظروف غير  باأنها مجموعة من  الظروف الاستثنائية  نعبر عن  اأن  القانوني والتشريعي. يمكننا 

وتطبيقه  القانون  تنفيذ  فعال على كيفية  التاأثير بشكل  القوية على  القدرة  لديها  التي  العادية، 
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في المواقف المختلفة والمتنوعة. ولذا، فاإن فهم هذا التعريف يحتاج اإلى دراسة متاأنية شاملة 

لاأنواع الظروف الاستثنائية المختلفة، وتحديد الوسائل المناسبة للتعامل مع كل نوع بطريقة فعالة 

ومناسبة تضمن احترام القوانين وتوازن الحقوق. لذا، ينبغي اأن تكون هذه الدراسة مُركَزة وتعكس 

تعقيدات وتحديات تلك الظروف التي قد تطراأ. )البراشدية2021(, )بديع, برتران(.  

-  اأهمية الظروف الاستثنائية في القانون

اإطــارًا قانونيًا مرنًا  تتجلى اأهمية الظروف الاستثنائية في القانون بشكل واضح، حيث توفر 

وقابلًا للتكيف بفاعلية مع التحديات والمواقف الفريدة التي قد تنشاأ في المجتمع، مما يعكس 

الظروف الاستثنائية  تبُرز هذه  السياق،  المتغير. في هذا  الواقع  القانون لاحتياجات  استجابة 

كيف يُمكن اأن يستجيب القانون بشكل اإيجابي لتحديات متزايدة قد تطراأ على المجتمع. 

بديلة  قانونية  يوفر مسارات  للحاجة، مما  وفقًا  التفاعل  القانون على  تعزز قدرة  الظروف  هذه 

تعكس التعقيدات المختلفة للقضايا المطروحة.

اأيضًا المرونة اللازمة في معالجة القضايا القانونية التي تتطلب معاملة  تتيح هذه الظروف 

خاصة اأو اإجراءات تختلف عما هو معتاد وماألوف. ومن خلال هذه المرونة، يمكن للمشرعين 

والمحاكم تقديم حلول متناسبة وملائمة لكل حالة على حدة. تعتبر الظروف الاستثنائية ركنا 

اأساسيا ومهما من اأركان القانون، اإذ تعمل على مساعدة النظام القانوني في ضمان توزيع العدالة 

وتطبيق القانون بطرق ملائمة وفعّالة تناسب كل حالة، مما يسهم في تقديم العون للمواطنين 

عند الاحتياج لذلك من هنا، يتضح اأن وجود الظروف الاستثنائية يسهم بشكل كبير في تعزيز 

النظام القانوني وتطوير فعاليته وسرعته في التصدي للاأزمات والتطورات الاجتماعية المختلفة، 

اإرساء الثقة في المؤسسات القانونية. اإن وجود هذه الظروف  مما يساعد على تحقيق العدالة و

الاستثنائية يُعتبر ضرورة لتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة، مما يجعلها جزءًا لا يتجزاأ من 

فعالية القانون ككل )غليون(, )مؤلفين( )فون بايمه(. )الهاشمي(.

تاأثير الظروف الاستثنائية على تطبيق القانون:

يتجلى تاأثير الظروف الاستثنائية بشكل واضح وجلي على تطبيق القانون، حيث يُتيح فرصة 

قيمة ومهمة لتقديم معاملة قانونية تاأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف الفريدة والخاصة بكل 

جراء لا يُظهر فقط اأهمية الخصوصية التي تبرز في كل مناسبة، بل  حالة على حدة. هذا الاإ

يعزز اأيضًا النظام القانوني من خلال تمكينه من تقديم حلول قانونية اأكثر دقة وتفصيلًا تتناسب 
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مع الوضع القائم. وهكذا، فاإن هذا النظام يُسمح له بتفصيل الحلول القانونية بشكل يتماشى 

مع المتطلبات الخاصة لكل فرد، مما يعكس الفهم العميق والمعقد للوضع القانوني الخاص 

بكل حالة على حدة.

اإذ تؤدي هذه الظروف الاستثنائية اإلى حدوث تغيير بارز وملحوظ في كيفية تفسير وتطبيق 

الاأنظمة القانونية المختلفة. ولذلك، فاإن هذه الظروف الاستثنائية يمكن اأن تؤدي اإلى اتخاذ 

التي يتم اتخاذها في السياق  قــرارات قضائية قد تختلف بشكل كبير، بل ومهم، عن تلك 

اإطــار عمل  توفير  في  دورًا حاسمًا  الاختلافات  تلعب هذه  والماألوف حيث  العادي  القانوني 

متوازن يحترم القوانين والاأنظمة، بينما يبقى مرنًا بالقدر الكافي لاستيعاب التعقيدات والمواقف 

المتنوعة التي قد تنشاأ في ظل الظروف المتغيرة. اإن تطبيق هذه الاختلافات هو ما يبرز قدرة 

للاحتياجات  تستجيب  بطريقة  الفريدة  الحالات  مع  التعامل  على  الفائقة  القانوني  النظام 

الخاصة، مما يضمن خلق بيئة قانونية اأكثر تفاعلاً وتجاوبًا مع المتغيرات المختلفة والتحديات 

التي قد يتعرض لها الاأفراد في مسيرتهم اليومية. وبالتالي، فاإن الظروف الاستثنائية تضمن اأيضًا 

اإعطاء الاأولوية للعدالة والمساواة في التعامل مع الاأفراد والمواطنين في حالات معينة قد تحتاج 

اإلى دعم خاص اأو معاملة استثنائية تفوق ما هو معتاد اأو متوقع من الاأنظمة القانونية التقليدية. 

وهذا يُسهم، بلا شك، بشكل كبير في تحقيق توازن اأكبر في تطبيق العدالة وضمان اأن تكون 

الاحتياجات الخاصة محط اهتمام وعناية دقيقة من قبل المؤسسات المسؤولة. 

مواقف خاصة  في  اللازمــة  القانونية  الحماية  وتوفر  الاأفـــراد  تعزز حقوق  الممارسة  هــذه  اإن 

اأكثر  بيئة  بتوفير  القانوني  النظام  التزام  يعكس  مما  التطبيق،  في  اأكبر  مرونة  تتطلب  ومحددة 

استجابة لاحتياجات الاأفراد في اأوقات الاأزمات اأو الظروف غير الاعتيادية التي قد تاأتي بشكل 

مفاجئ. فبتطبيق هذه السياسات بشكل فعّال، يمكن اأن ينجم عن ذلك تقليل الفجوات في 

فعالة  القانون كاأداة  قيمة  الجميع وتعزيز  اللازمــة لضمان حقوق  التحسينات  العدالة وتحقيق 

لتحقيق المساواة والعدالة في المجتمع. اإن المساهمة الفعالة في تعزيز تلك المبادئ تجعلنا 

نشهد تحولات اإيجابية وثمينة في تطبيق الاأنظمة القانونية المختلفة، مما يُعزز ويرسخ مبداأ 

نسان في مختلف الاأزمنة والاأمكنة وفي كل الظروف التي نعيش فيها، مما  احترام حقوق الاإ

)الفرجاني  الراسي(,  التمييز)جهاد  وينبذ  نسان  الاإ كرامة  على  يحافظ  متكاملًا  اإطــارًا  يُشكّل 

فوزية (, )السيد مخلوف & , 2022(.
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المطلب الثاني: انواع الظروف الاستثنائية

يتعين في هذا القسم تقديم تصنيف شامل ودقيق للظروف الاستثنائية وفقًا للتصنيفات الرئيسية 

المتعلقة بها في مجالات القانون المختلفة. يجب اأن يتم التركيز بشكل دقيق على تحديد الفئات 

المتنوعة والمختلفة لهذه الظروف الاستثنائية بشكل صحيح وواضح ودقيق بناءً على صلتها 

بالقوانين والتاأثير العميق الذي تمارسه هذه الظروف على بنية القانون وتطبيقه في الممارسات 

القانونية اليومية. من المهم بشكل كبير تحليل كل فئة بتفصيل مناسب وشامل لضمان فهم 

عميق للتباينات والتعقيدات المرتبطة بها، مما يساعد على تسليط الضوء على التحولات التي 

قد تحدث نتيجة لهذه الظروف وتاأثيرها على السياقات القانونية )البوغانمي(.

- الظروف الاستثنائية الطبيعية والاجتماعية

الطبيعية  للظروف  للغاية  ومفصل  وعميق  شامل  تحليل  اإلــى  بالفعل  القسم  هــذا  يحتاج 

والاجتماعية التي تؤثر بشكل كبير، ومتعدد الاأبعاد، على القانون وتطبيقه الفعلي على الاأرض. 

الكارثية،  الطبيعية  بالظروف  تتعلق  ومحددة  دقيقة  اأمثلة  على  التركيز  يتم  اأن  الــضــروري  من 

الكوارث  تؤثر هذه  اأن  يُمكن  والــزلازل، وكيف  والفيضانات،  الكبرى  الطبيعية  الكوارث  مثل 

عانات الحكومية التي تقُدم للاأفراد  بشكل مباشر وملموس على القوانين المعنية بالطوارئ والاإ

التي تسبب الاألــم والمعاناة. هذه الاأحــداث ليست  المؤلمة  المتضررين من هذه الاأحــداث 

القانونية  تاأثيرًا عميقًا ومستلزمًا على الخطط  بيانات، بل تظُهر بشكل واضح  اأو  اأرقــام  مجرد 

والسياسات الحكومية، بل تتطلب اأيضاً استجابة سريعة وفعالة من المؤسسات القانونية لضمان 

استقرار الاأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

تتعلق  التي  المعقدة  الظروف الاجتماعية  يتم استعراض وتحليل  اأن  الضروري كذلك  من 

باأحداث جسيمة مثل الحروب والصراعات الاأهلية والاأزمات الاجتماعية والفترات العصيبة، 

نسان  وكيف يمكن اأن تؤثر هذه الاأوضاع العسيرة على التشريعات المتعلقة بالاأمن وحقوق الاإ

اهتمامًا  تتطلب  الاأمــور  اإن هذه  للمواطنين.  المقدمة  الاجتماعية  الرعاية  الاأساسية وخدمات 

اإلى تغييرات جذرية في كيفية تطبيق  خاصًا متزايدًا لاأن الاأزمــات الاجتماعية غالباً ما تؤدي 

القوانين، مما يستدعي تجاوباً سريعاً في تعديل القوانين والسياسات القائمة.

من المهم بشكل خاص دراسة كيفية تكيف القانون مع هذه الظروف المتغيرة والمعقدة، 

في  والتفكير  الــبــحــث  يستدعي  مــمــا  كــكــل،  والمجتمع  ــراد  ــ الاأفـ حــقــوق  عــلــى  ذلـــك  وتاأثـــيـــر 
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ممارسات قانونية اأكثر مرونة وملاءمة تتماشى مع احتياجات المجتمع في الاأوقات العصيبة. 

)مهند,حميد,مهيدي,2023( )عزمي بشارة,   2023(, ) وسام عبود, مصطفى(.

-  الظروف الاستثنائية السياسية والاقتصادية

للظروف  وعميق  شامل  تحليل  تقديم  الكاتب  على  يتعين  والــبــارز،  الهام  القسم  هذا  في 

السياسية والاقتصادية المعقدة والمتشابكة التي تؤثر بشكل مباشر على مختلف جوانب القانون. 

ينبغي تسليط الضوء بشكل خاص على العوامل السياسية الرئيسية المحورية، مثل الحروب 

والصراعات الدولية المتزايدة، وكيف تؤثر هذه الاأحداث المفصلية بشكل كبير ومتسع على 

تشريعات السلم والاأمن الدولي بصورة موسعة. كما يجب توضيح الاأبعاد المختلفة والمعقدة 

اإذ  العامة،  والسياسات  القوانين  استقرار  على  والمتعددة  العميقة  وتاأثيراتها  الصراعات  لهذه 

المتغيرات مع  تتناسب  فعالة  استراتيجيات  لصياغة  اأساسيًا  يعد  الديناميكيات  هذه  فهم   اإن 

المتطورة والمستجدة.

اأيضًا استعراض الاأوضــاع الاقتصادية الصعبة  علاوة على ذلك، من المهم على الكاتب 

والحرجة التي تواجه العديد من الدول، بما في ذلك الكوارث المالية المتعددة التي تعكس 

اإلى السياسات العامة الصادرة  تحديات كبيرة ومتعاظمة تؤثر بشكل يتوجب علينا النظر فيه 

في مختلف الدول. اإن هذه الظروف المعقدة تستدعي القيام بتحليل دقيق ومفصل لتاأثيرها 

المباشر وغير المباشر على التشريعات الاقتصادية والمالية. خصوصًا واأن المتغيرات العالمية 

تتطلب استجابة سريعة وتكييفًا مستمرًا يجسد الاستراتيجيات الرشيدة ويفتح المجال لفهم 

اأعمق للعلاقة بين الاقتصاد والقانون.

يجب اأن يتم اأخذ السياقات المختلفة والمتنوعة بعين الاعتبار، بما في ذلك العوامل الثقافية 

والاجتماعية التي تجعل من هذا التحليل ضرورة ملحة وفي غاية الاأهمية في المشهد الراهن. 

اأيضًا  يستلزم  المعقدة  الظروف  هذه  في  القوانين  تطور  لكيفية  ودقيق  شامل  فهم  اإن ضمان 

تقديم توصيات واضحة ومبنية على اأسس موضوعية تسهم بفاعلية في تحسين الاأطر القانونية 

المعمول بها. كما ينبغي التركيز على ضرورة ضمان تقديم العدالة في مختلف المجالات، 

وهذا يتطلب التوصل اإلى نتائج مدروسة ومعمقة تساهم في تعزيز نظام القوانين بالتوازي مع 

مواجهة التحديات المتزايدة التي تظهر في الساحة العالمية, )ماجد سليمان الضمور(, )اأحمد 

سالم المعاقلة(, )عبد العزيز العمار هشام(.
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المبحث الثاني
الأأسس القانونية للعلاقة بين البرلمان

ورئيس الجمهورية في الظروف الطارئة

البرلمان ورئيس الجمهورية في ظروف الطوارئ من  تعُتبر العلاقة المعقدة التي تربط بين 

الاأمور المهمة والحاسمة التي تخضع لمجموعة من الاأسس القانونية المُلزمة، والتي تعكس 

بوضوح توزيع السلطات والصلاحيات بين مختلف المؤسسات، وذلك لضمان استمرار الدولة 

القوانين  تمنح  حيث  تواجهها.  قد  التي  والمتنوعة  الكبيرة  التحديات  مواجهة  في  وسلامتها 

الدستورية القوة اللازمة للسلطة التنفيذية التي يمثلها رئيس الجمهورية، اإذ تعُطيه صلاحيات 

استثنائية تمُكّنه من اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة، تهدف اإلى ضمان الاأمن القومي والسيطرة 

العام، مما  النظام  تحُدث اضطرابات كبيرة في  قد  التي  المتوقعة  الاأزمــات غير  الفعالة على 

يؤثر سلبًا على حياة المواطنين اليومية وعلى استقرار المجتمع ككل. ومن جهةٍ اأخرى، يكون 

للبرلمان دورٌ رقابيٌ حيوي وضروري، اإذ يسعى جاهدًا لضمان عدم تجاوز هذه الصلاحيات 

الممنوحة لرئيس الجمهورية اأو استخدامها لاأغراض شخصية اأو سلطوية لا تتطلبها الضرورة، 

وهي خطوة مهمة لتحقيق قضاء المصلحة العامة وحماية الحقوق المدنية، مما يعكس اأهمية 

التوازن بين السلطات بشكل فعّال يُعزز من الحفاظ على نظام حكومي متكامل وفعال بشكل 

دائم، والذي يُعزز بدوره الاستقرار السياسي والاجتماعي في المجتمع.

اإن هذا التفاعل القانوني بين البرلمان ورئيس الجمهورية يجب اأن يتم بدقة شديدة وشفافية 

عالية عبر اآليات دقيقة ومحددة؛ لضمان حماية المصلحة العامة وحقوق الاأفراد في ظل اأي 

حالة طارئة قد تنشاأ، مما يؤكد اأهمية الالتزام بالقيم الديمقراطية والاأسس القانونية المنظمَة. 

بالسلطات تحت ذريعة  انفراد  اأي  لتفادي  اأن تكون هناك مراقبة مستمرة ودقيقة  ينبغي  كما 

الظروف الطارئة، والتي قد تؤدي اإلى تجاوز الصلاحيات الرقمية اأو انتهاك الحقوق الاأساسية 

للمواطنين، وهو اأمرٌ يُعتبر من اأساسيات الحفاظ على نظام ديمقراطي قوي ومرن. اإن الحفاظ 

على الديمقراطية في هذا السياق يتطلب الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد وتوزيع السلطة بشكل 

لطبيعة هذه  فهم شامل وعميق  هناك  يكون  اأن  ينبغي  لذا  النفوذ؛  استغلال  يحد من  متوازن 

جرائية  العلاقة المضطردة بين البرلمان ورئيس الجمهورية، ولا بد من تطوير الاأطر القانونية والاإ
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في  المستدامة  الديمقراطية  الممارسة  من  وتعزز  المطلوب  التوازن  هذا  تحقيق  تضمن  التي 

الاأوقــات العصيبة، مما يضمن وجود دولة قوية وقادرة على مواجهة مختلف التحديات دون 

التفريط في حقوق الاأفراد وحرياتهم الدستورية.

يُعتبر الفهم المشترك والاحترام المتبادل بين البرلمان ورئيس الجمهورية اأحد الدعائم الاأساسية 

التي تساهم في بناء الثقة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، حيث يساعد هذا الفهم في 

تعزيز الوعي السياسي لدى الجمهور وزيادة مشاركتهم الفعالة في الحياة السياسية؛ مما يُضفي 

طابعًا من الشفافية والنزاهة على العملية السياسية برمتها. كذلك، هذا التفاعل المستدام بين 

اأن يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات المستمرة التي قد  المؤسسات يجب 

تطراأ على الوضع السياسي والاقتصادي، مما يسهل اإيجاد حلول مبتكرة ومناسبة للتحديات 

التي تبرز في اأوقات الاأزمات المتعددة. اإن العلاقة بين البرلمان ورئيس الجمهورية ليست ثابتة، 

الساحة  تطراأ على  التي  المستجدات والضرورات  تقييم وتطوير وفق  اإعــادة  دائمًا  تتطلب  بل 

قدرة  يعزز من  الظروف  مثل هذه  التعامل بحكمة وبصورة مسؤولة في  اأن  السياسية، حيث 

الدولة على الاستجابة للتحديات بطريقة تحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم الاأساسية. )وسام 

)2024 ,Dinda( ( )العربي للاأبحاث ودراسة السياسات and عبود, 2024( )مؤلفين

المطلب الاول: الدستور والقوانين ذات الصلة

ضــرورة  على  للغاية  ودقيق  واضــح  بشكل  الصلة  ذات  والقوانين  والدستور  القوانين  تنص 

البرلمان ورئيس الجمهورية، حيث  تحديد الصلاحيات والواجبات المحددة بدقة لكل من 

اأن هذه النصوص القانونية لا تمثل مجرد كلمات على الورق، بل تعتبر اإطاراً اأساسياً لتنظيم 

العلاقة بين هاتين السلطتين. تتجلى هذه النصوص القانونية بوضوح ضمن اإطار يتسم بالنظام 

الظروف الاستثنائية  لتاأخذ بعين الاعتبار  الدقيق، ولقد تم تصميمها بشكل خاص  والتنظيم 

التي قد تواجهها الدولة، والتي من الممكن اأن تتطلب اتخاذ اإجراءات استثنائية خاصة وسريعة 

لتلبية الحاجة اإلى معالجة الاأزمات والمواقف الطارئة التي قد تطراأ بشكل مفاجئ. اإن الهدف 

جــراءات هو توفير اإطار قانوني شامل وواضح للغاية، يحدد الاأدوار بدقة  الرئيسي من هذه الاإ

والمواقف  الاأزمــات  لمواجهة  وسرعة  بفاعلية  الاستجابة  من  تمكّنهما  بطريقة  السلطتين  بين 

تؤكد  ذلــك،  اإلــى  ضافة  وبالاإ اإنـــذار.  اأي وقــت دون سابق  التي قد تحدث في  المتوقعة،  غير 

القوانين الخاصة بالطوارئ والتعامل مع الاأزمات على ضرورة وجود اإجراءات دقيقة جداً لتوزيع 
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الظروف  التشريعية والتنفيذية خلال هذه  الصلاحيات بصورة متوازنة ومنظمة بين السلطتين 

الحرجة والمعقدة، والتي قد تكون لها تداعيات جادة وسلبية على الدولة والمجتمع ككل، 

جراءات بشكل عميق. مما يعكس اأهمية هذه الاإ

اأن تكون هذه القوانين متوافقة تمامًا مع اأحكام الدستور، مما يعزز من قوة النظام  يجب 

المصلحة  على  الحفاظ  ويكفل  الاأفــراد  في ضمان حماية حقوق  بفاعلية  ويساهم  القانوني 

العامة للدولة بصورة شاملة وعادلة، ويعكس التزام الحكومة بمبادئ العدالة والمساواة في جميع 

اأن توجد ضمانات قوية ضد استخدام هذه الصلاحيات  القرارات الحكومية. من الضروري 

بشكل تعسفي اأو بطريقة قد تنتهك المبادئ الاأساسية للديمقراطية، التي تشكل ركيزة هذه 

ضافة  الدولة المستقلة المعاصرة، والتي تعتمد على وجود اآليات فعالة للمحاسبة والمراجعة. بالاإ

جراءات الضرورية التي يتعين اتباعها  اإلى ذلك، تنص القوانين الدستورية بشكل قاطع على الاإ

في حال حدوث اأي اختلاف اأو تصادم بين البرلمان ورئيس الجمهورية في ظروف استثنائية 

في  فعال  تساهم بشكل  ومناسبة  اآليات ملائمة  القوانين وضع  تتضمن هذه  ومعقدة. حيث 

تقليل اأية توترات محتملة اأو خلافات قد تنشاأ بين الطرفين، الاأمر الذي يعكس الفهم العميق 

لاأهمية التوازن والتعاون بين السلطات .

جراءات بشكل حي ومتواصل على ضمان الاستقرار السياسي المستدام الذي  تعمل هذه الاإ

يعزز من اأمن ورفاهية المجتمع باأسره، ويؤكد على اأهمية التعاون المثمر والبناء بين جميع الجهات 

والنظام لتحقيق الصالح العام، مما يستدعي بالمزيد من الدعم والمشاركة من جميع الاأطراف. 

ويتطلب ذلك حرصاً دائماً على وجود عملية تفكير جماعي تشمل كافة الفئات الاجتماعية 

والسياسية، وذلك لضمان عدم استبعاد اأي طرف من العملية السياسية الحيوية وتعزيز المشاركة 

الفاعلة لكل الاأعضاء والمكونات المجتمعية في الحوار والمناقشات التي تتعلق بمصير الدولة 

ومستقبلها، بما يعكس التزام الجميع بمبادئ الشفافية والمشاركة الفعالة في الحياة العامة، مما 

يسهم بالتالي في خلق مجتمع اأكثر تماسكًا وتقدماً، ويعزز من قدرة الدولة على التكيف مع 

التحديات المتزايدة والمتنوعة التي تواجهها )ليلى عبد المجيد(, )توام(.

المطلب الثاني: صلاحيات البرلمان ورئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية

البرلمان ورئيس الجمهورية، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية، في  تتمثل صلاحيات 

القدرة على اتخاذ القرارات الضرورية اللازمة للتعامل مع الاأوضاع الطارئة والاأزمات المعقدة 
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التي قد تواجه البلاد في اأوقات عصيبة وصعبة للغاية. يمكن للبرلمان، على سبيل المثال، اأن 

يقوم بتمرير قوانين استثنائية لمواجهة تلك الظروف الحرجة، اأو واأن يعمل على تعديل القوانين 

القائمة بصورة عاجلة وسريعة وفعالة لمواجهة اأي تحديات محدقة. فهذه القوانين الاستثنائية 

للقطاعات الــمــوارد  تحويل  اأو  الداخلي،  الاأمــن  اأو  العامة،  بالصحة  تتعلق  تدابير  تشمل   قد 

الاأكثر حاجة.

الطوارئ، وذلك  لفرض حالة  اللازمين  والنفوذ  السلطة  يمتلك  فاإنه  الجمهورية،  رئيس  اأما 

في هذه  الــبلاد وسلامتها  اأمــن  التي تضمن  والفعالة  الضرورية  ــراءات  جـ الاإ اتخاذ  من خلال 

جراءات تشمل تعزيز صلاحيات الاأجهزة  الفترات الحرجة. من المهم التاأكيد على اأن هذه الاإ

اأو التوترات  اأوقــات   الاأمنية، وتفعيل خطط الطوارئ، مما يتيح له التصرف بمرونة وسرعة في 

الاأزمات الانفجارية.

والتجاوب  التكيف  على  العالية  الــقــدرة  الصلاحيات  هــذه  تتضمن  ذلــك،  اإلــى  ضافة  بالاإ

بحكمة مع اأي تحديات غير متوقعة قد تظهر في الاآفاق. من هنا، يُعتبر تعزيز هذه الصلاحيات 

ضرورة ملحة لمواجهة الاأزمات المستقبلية بفعالية، ما يسهم في الحفاظ على الاستقرار في 

البلاد وسط التغيرات والتحديات المختلفة التي قد تطراأ في مختلف الاأوقــات) البوغانمي(, 

)مؤلفين(, )قاسم حسين & العربي للاأبحاث ودراسة السياسات(.

- صلاحيات البرلمان في الظروف الاستثنائية

تتمثل صلاحيات البرلمان في الظروف الاستثنائية في القدرة الحيوية على التصويت على 

اإلى تعديل القوانين القائمة لتتلاءم مع الاأوضاع الطارئة التي قد  القوانين الاستثنائية، اإضافة 

تنشاأ نتيجة للاأحداث المختلفة وغير المتوقعة. يُعتبر هذا التوجه بمثابة ستراتيجية فعّالة تمكّن 

البرلمان من اتخاذ خطوات سريعة وعملية وحاسمة لمواجهة اأي حالات طارئة تطراأ على البلاد. 

هذه الديناميكية تضمن للبرلمان القدرة على التكيف بطريقة مناسبة مع التحديات والمتغيرات 

السريعة التي قد تطراأ في الظروف غير المتوقعة. حيث يتاح للبرلمان الخيار في اإجراء نقاشات 

اأفضل السبل لمواجهة الاأزمات  للغاية لتحديد  حقيقية وشاملة وعميقة، والتي تعتبر ضرورية 

المختلفة ومعالجتها بشكل فعّال وملائم.

الهامة  القرارات  التصويت على  للبرلمان  والــضــروري، يمكن  البارز  الــدور  من خلال هذا 

والضرورية التي تساهم في تحقيق الاستقرار وتنمية المجتمع بشكل مستدام. ولذلك، تلعب 
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تلك القرارات دوراً حاسماً في تعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الاأزمــات بكفاءة عالية، اإذ 

اأشكال متعددة ومختلفة تلائم جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية. علاوة  تتناول 

جراءات الضرورية والفعّالة بهدف حماية مصالح البلاد  على ذلك، يُمكن للبرلمان اتخاذ الاإ

والمواطنين، مما يعزز من فاعلية القانون ودوره المحوري في الحياة المجتمعي.

فهذه الديناميكية تضمن عدم تهميش الراأي العام اأو متطلباتهم اأثناء اتخاذ القرارات، وهذا 

الاأمر يمكّن البرلمان من التاأكد من اأنه قد اأصبح لديه دور بارز ومؤثر في صنع القرارات الحيوية 

شراف على القرارات الاستراتيجية. هذا العمل  الهامة، وبالتالي تعزيز دوره في مهمة التوجيه والاإ

يُسهم في تقديم اإطار يضمن التشاور والتفاعل بين مختلف الاأطراف المعنية، ويركز بشكل 

خاص على اأهمية الحوار والنقاش البناّء الذي يعتبر اأساسياً في صنع القرارات المصيرية.

تساعد هذه الديناميكية الحيوية في دفع الجهود نحو تعزيز الجوانب القانونية والديمقراطية 

جراء في التاأكد من اأن تلك الجوانب تؤخذ بعين  القائمة في البلاد، وبالتالي يساهم هذا الاإ

الاعتبار بشكل كامل ومتكامل خلال فترة التعامل مع الظروف الاستثنائية التي تواجه الوطن. 

للبرلمان وتوسيع صلاحياته، يتم تعزيز مفهوم المشاركة الشعبية  التفعيل المستمر  من خلال 

واأهمية دور المواطن الواعي في اإدارة الاأزمات والتحديات باأسلوب فعّال، مما يخلق بيئة اأكثر 

مرونة وجدوى في التصدي للتحديات التي قد تواجه المجتمع. كما اأن هذه العملية تعزز اأيضاً 

من تحقيق الاأمان والعدالة للجميع، وبالتالي تسهم في تعزيز المساءلة والشفافية بين جميع 

مكونات المجتمع، مما يؤدي اإلى تحسين جودة الحكم ويعزز الثقة المستمرة بين الحكومة 

والمواطنين)عيسى خيران, 2024(, )سليمان معالي(, )فون بايمه( , )مؤلفين(

- صلاحيات رئيس الجمهورية في الطوارئ والاأزمات

واسعاً  نطاقاً  تشمل  الوطنية  والاأزمـــات  الــطــوارئ  ظــروف  في  الجمهورية  رئيس  صلاحيات 

الحاسمة  القرارات  اتخاذ  من  فعال  بشكل  تمكّنه  التي  والتفويضات  القدرات  من  ومدروساً 

والضرورية لمواجهة الاأوضاع الطارئة التي قد تهدد اأمن واستقرار البلاد بطرق متعددة ومعقدة 

للغاية. في هذه الاأوقات العصيبة والحرجة التي تتطلب تفاعلاً سريعاً وحاسماً، يمكن للرئيس 

اأن يقوم باإصدار المراسيم الرئاسية الضرورية بهدف تطبيق القوانين الاستثنائية التي تمثل الاأداة 

اللازمة للتعامل بفاعلية مع الكوارث الطبيعية التي قد تحدث، اأو مع الاأزمات الاأمنية الخطيرة 

التي قد تنشاأ نتيجة لظروف غير متوقعة وغير مستدامة مثل النزاعات المسلحة اأو الاضطرابات 
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الاجتماعية السريعة. كما يعني ذلك اأنه يستطيع تحديد حالة الطوارئ بشكل رسمي، مما 

البلاد  حماية  في  تساهم  التي  الاستثنائية  التدابير  لتبني  اللازمــة  الضرورية  السلطات  يمنحه 

ومواطنيها من اأي تهديد قائم اأو محتمل قد يؤثر سلباً على حياتهم اليومية واستقرارهم العام، 

اإقداماً في اتخاذ قرارات قد تكون صعبة ومليئة بالتحديات. وهو ما يتطلب منه شجاعة و

بهذا، يتحمل الرئيس بالتالي المسؤولية الكاملة في مواجهة الاأزمات الوطنية، ويكون ملزماً 

باتخاذ تلك القرارات الحاسمة في الاأوقــات الحرجة، وذلك من اأجل الحفاظ على استقرار 

الاستقرار  ذلــك  زعزعة  في  تسهم  قد  عوامل  اأي  من  العليا  مصالحها  حماية  وضمان  ــبلاد  ال

دارة الفعالة لتلك الصلاحيات العميقة  اإلى جانب ذلك، وعندما يتعلق الاأمر بــالاإ المطلوب. 

والحساسة، فاإن الاأمر يتطلب منه اأن يكون حذراً وعيناً حديدية على كافة التطورات التي قد 

تطراأ في مختلف المجالات، وكذلك الالتزام بالاستجابة السريعة والفعالة لمتطلبات الاأزمات 

المتجددة. هذا يتطلب منه اأيضاً التواصل الفعال والبناّء مع اأجهزة الدولة المختلفة، والمعنيين 

بالاأمر، لضمان التنسيق التام والتناغم في اتخاذ التدابير اللازمة التي تسهم في معالجة الوضع 

الطارئ بشكل مثمر وفعال.

اإن القدرة على اإدارة الاأزمات الوطنية بمهارة وخبرة تتطلب اإدراكًا شاملاً لمعقدات المشهد 

السياسي والاجتماعي، مما يسهم في ضمان استجابة متكاملة ومناسبة للمتغيرات التي قد 

تؤثر بشكل مباشر على الاأمن القومي. من الضروري اأن تتواجد استراتيجيات واضحة وفعالة 

المطلوب في ظل  الاستقرار  تعترض سبيل تحقيق  اأن  يمكن  التي  التحديات  لمواجهة كافة 

اأن يكون على  الرئيس  بالتحديات، وبالتالي ينبغي على  المعقدة والمليئة  الظروف المحيطة 

دراية تامة بكافة المعطيات والحقائق التي تتعلق بالاأزمة وشروطها، مما يعزز قدرته على اتخاذ 

القرارات المناسبة في الاأوقات المناسبة لضمان حماية الوطن والمواطن)السيد مخلوف & , 

.]]Health ,)2022(, )اأوماند, ديفيد
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المبحث الثالث
الأآليات الدستورية لحل النزاعات بين البرلمان

والرئيس في الظروف الأستثنائية

بين  تنشاأ  اأن  يمكن  التي  المعقدة  النزاعات  لحل  المعتمدة  الدستورية  الاآليات  تتضمن 

البرلمان ورئيس الجمهورية، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها الوطن 

الغالي، اآليات اللجوء اإلى اللوائح الدستورية الضرورية والقوانين الاأساسية، التي تحدد بشكل 

تفصيلي ودقيق وسلس سير العملية الديمقراطية، وتوضح كيفية توزيع السلطات والصلاحيات 

بشكل عادل ومنصف بين مختلف المؤسسات الحكومية. من المهم للغاية اأن يُعتبر الالتزام 

الصارم بتلك الاأحكام الدستورية المعمول بها مطلبًا اأساسيًا لا يمكن التغافل عنه، وهذا يتطلب 

من الطرفين، البرلمان ورئيس الجمهورية، اأن يُظهرا حرصًا كبيرًا على المحافظة على استقرار 

العلاقات المتبادلة بينهما، وعلى تنفيذ القوانين بطرق موضوعية تضمن تحقيق المصالح العليا 

للوطن والمواطنين على حد سواء.

كما يجب اأن تصُاغ وتعُبر عن الرؤى والاأفكار بشكل عميق ودقيق، بحيث تعكس اأولويات 

الاأهداف  لتسهم في تحقيق  بواقعية وموضوعية مقنعة،  المطروحة  القضايا  وتتناول  المجتمع 

المنشودة التي يسعى لتحقيقها الجميع. كل ذلك يستدعي ضرورة تحقيق التوافق العملي بين 

البرلمان ورئيس الجمهورية، بروح من التعاون والترابط والانفتاح الفعّال اأمام مختلف الاأفكار 

والاآراء. وينبغي اأن يبذل الطرفان جهودًا متواصلة في المناقشات والحوارات السياسية البناءة، 

واأن يعملوا على اتخاذ القرارات المتاحة وفقًا للاأطر القانونية المحددة بوضوح لها، بما يعود 

بالنفع والخير للجميع دون استثناء.

في هذا السياق الحساس، يجب اأن تكون هناك استراتيجيات واضحة وجادة لتعزيز قنوات 

التواصل بين البرلمان ورئاسة الجمهورية، بحيث تصُاغ الاآراء والمقترحات بشكل يُسهم في 

التقريب بين وجهات النظر المختلفة والاآراء المتباينة، وتحقيق الاأهداف المشتركة التي تصب 

في مصلحة الوطن. يجب اأن يُعزز ذلك القدرة على التعامل مع اأية تحديات قد تواجه البلاد، 

مما يسهم بشكل كبير في الوصول اإلى حلول النزاعات بصورة سلمية وفعالة. هذا الاأمر يُعتبر 

مساعدة فعالة في تقوية المؤسسات الحكومية، ويعمل بنجاح ملحوظ على تجنب الاأزمات 
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الوطنية  الوحدة  وتهُدد  الــبلاد،  في  والاقتصادي  السياسي  الاستقرار  تعُرقل  قد  التي  المتكررة 

وتحقيق التلاحم الاجتماعي.

داعمًا  ليكون عنصرًا  الاأطــراف  بين مختلف  والتفاهم  الحوار  يُعزز  اأن  الضروري  لــذا، من 

التنمية الشاملة  تعُزز من مساعي  اأفضل للشعب. هذه الجهود  بناء مستقبل  واأساسيًا لجهود 

والمستدامة، مما يعود بفوائد كبيرة على جميع فئات المجتمع، ويُحسن من جودة الحياة 

التعاون  اأواصـــر  تعزيز  في  يسهم  كما  بفخر.  الجميع  اإليه  ينظر  الــذي  الوطن  في  للمواطنين 

بداع  الاجتماعي والاقتصادي بين الفئات المختلفة، مما يُوفر بيئة اإيجابية تدفع للازدهار والاإ

والتجديد. يُعتبر العمل المشترك بين البرلمان ورئاسة الجمهورية خطوة جوهرية واأساسًا نحو 

يتجزاأ من  بالقوانين والدستور جــزءًا لا  الوطني، مما يجعل الالتزام  الرفاهية والازدهــار  تحقيق 

التوازن  تحقيق  على  الــدائــم  الحرص  مع  الــوطــن،  شــؤون  اإدارة  و الحكم  ممارسات  اأولــويــات 

والاستقرار)مؤلفين(, )داغر, األبير(, )روزانفالون, بيير(, )فون بايمه(.

المطلب الاول: المحكمة الدستورية ودورها في حل النزاعات

تلعب المحكمة الدستورية دوراً حيوياً ومحورياً جداً في حل النزاعات المعقدة والمعقدة 

والمواقف  الاستثنائية  الظروف  في  الجمهورية، خصوصاً  ورئيس  البرلمان  بين  تنشاأ  قد  التي 

الحرجة التي تتطلب تدخلاً سريعاً وفاعلًا من قبل السلطات التنفيذية والتشريعية. اإن الواجب 

القرارات  وتقديم  المختلفة  النزاعات  بين  الفصل  في  يتمثل  للمحكمة  والمعروف  الاأساسي 

جراءات الحاسمة بشاأن الصلاحيات والاختصاصات والمواضيع التي تثير الكثير  النهائية والاإ

من الجدل والخلاف بين مختلف الاأطراف المعنية والقوى السياسية، وذلك وفقاً للاأحكام 

ويُعتبر  الــبلاد.  الحكم في  الزاوية في نظام  الــذي يمثل حجر  الدستور  ــواردة في  ال والنصوص 

هذا الدستور ليس مجرد وثيقة قانونية عابرة تعكس معانيه السطحية فحسب، بل اإنه يضمن 

تحقيق التوازن الفعلي بين مختلف السلطات ويعمل على تنظيم العلاقة الضابطة بين مختلف 

وقابل  مرن  قانوني  اإطــار  لوجود  الاأهمية  يعكس جوهر  مما  الحكومية،  والهيئات  المؤسسات 

للتكيف مع التغيرات الاجتماعية والسياسية بطرق فعالة ومجدية.

وبهذا الشكل، تعُتبر المحكمة الدستورية نهجاً اأساسياً وفعالاً لحل هذه النزاعات المتفجرة 

الــبلاد. كل  والحرجة، حيث تسُاهم بشكل فعّال في توفير بيئة قانونية متكاملة ومستقرة في 

ذلك يضمن استقلالية المؤسستين المعنيتين ويعزز النظام الديمقراطي، وفي النهاية، يُحقق 
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المهم  الــدور  هــذا  يُعتبر  ذلــك،  والــدقــة. علاوة على  بالكفاءة  تتسم  بطرق  الوطنية  المصلحة 

والبارز للمحكمة عاملاً حاسماً في الحفاظ على سيادة القانون والعدالة الاجتماعية. كما اأن 

لها تاأثيراً واضحاً ومباشراً في اإرساء اأسس نظام سياسي متين ومستقر يضمن حقوق المواطنين 

ويدعم مبداأ المشاركة الحقيقة في الحياة العامة، بحيث يُسهم هذا الجهاز القضائي في تقديم 

نسان وتعزيز العدالة الاجتماعية. ضمانات حقوق الاإ

دعم  في  كبيراً  دوراً  الدستورية  المحكمة  تلعب  والــهــام،  المركزي  الــدور  هــذا  من خلال 

القيم الديمقراطية وتعزيز العلاقات المؤسساتية، مع السماح بالتوافق بين مختلف الاأطراف، 

في  للجميع  العامة  والحريات  الاأساسية  الاأفــراد  لحقوق  اللازمــة  الحماية  توفير  اإلــى  ضافة  بالاإ

تعزيز  في  القضائي  الجهاز  هــذا  اأهمية  مــدى  يعكس  وهــذا  والمجالات.  السياقات  مختلف 

اإطــار تحقيق  وفي  استدامة وتقدماً  اأكثر  الــبلاد، وجعلها  السياسي والاجتماعي في  الاستقرار 

مبادئ العدالة والتوازن المطلوب. يُعتبر هذا الدور المتعدد الاأبعاد للمحكمة الدستورية التزاماً 

عميقاً ومقدراً بتحقيق المصلحة العامة وتعزيز نظام الديمقراطية، مع ضمان الشفافية والمشاركة 

نسان والاحترام  الفعّالة لجميع المواطنين في سير عملية اتخاذ القرار، لتعزيز ثقافة حقوق الاإ

المتبادل بين كافة شرائح المجتمع على نطاق واسع، وخاصة في اأوقات التحديات والفتن، 

حيث يُساهم كل ذلك في تشكيل مجتمع اأكثر تماسكاً وتقدماً وازدهــاراً، مما يحقق رؤية 

شاملة للمستقبل المنشود )اأيت اإزي, اإبراهيم(, )قدورة, عماد(, )فون بايمه(.

- تعزيز التعاون بين البرلمان ورئيس الجمهورية

يكمن الدور الاأساسي لتعزيز التعاون بين البرلمان ورئيس الجمهورية في تحسين الاستقرار 

والتنمية الشاملة في البلاد العريقة، حيث يلعب كل منهما دورًا حاسمًا واأساسيًا في العمليات 

دارية التي تحتاج اإلى تنسيق وتعاون مستمر وغير منقطع. في سياق بيئة سياسية  السياسية والاإ

متغيرة وديناميكية تحتمل الكثير من التحديات، يجب على كلا المؤسستين السعي بجدية 

اإيجابي في مواجهة كل  اإخلاص لبناء علاقات مؤسسية قوية ومستدامة، تسهم بشكل فعّال و و

تلك التحديات الوطنية والمحلية المتعددة والمتنوعة التي تواجه البلد، مما يعزز بشكل فعّال 

ثقافة الديمقراطية والاستقرار المؤسسي والتنمية الشاملة التي يستحقها المواطنون بكل فخر 

واعتزاز. اإن التعاون المثمر والفعال بين البرلمان ورئيس الجمهورية يُعتبر من الاأسس الضرورية 

التي تؤدي اإلى اإدارة اأفضل للموارد الوطنية، ويعمل بشكل رئيسي على توفير بيئة محفزة تشجع 
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على الحوار والاحترام المتبادل والتفاهم بين مختلف الاأطراف الفاعلة في المجتمع بشكل 

عام، وبالتالي يعزز القيم الديمقراطية التي تعتبر حجر الزاوية في اأي نظام سياسي ناجح ومتين 

قائم على الحقوق والمبادئ.

المتبادل  العميق  الفهم  اإلــى  تستند  التي  القوية،  الاستراتيجية  الشراكة  هــذه  خلال  من 

يجابية والمثمرة التي تعود بالنفع  النتائج الاإ والاحترام الدائم بين المؤسستين، يمكن تحقيق 

على المجتمع باأسره، وتدعم مسيرة النمو والتطور المستدام الذي ينشده الوطن ويطمح اإليه 

الجميع بشغف ورغبة ملحة. اإن التعاون بين البرلمان والرئاسة ليس مجرد واجب اأو التزام، بل 

هو ركيزة اأساسية ذات ضرورة قصوى لبناء مستقبل اأفضل للبلاد وتحقيق تطلعات الشعب في 

العيش الكريم وتحسين الظروف المعيشية للجميع، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الهوية 

الوطنية وتقوية الروابط الاجتماعية في ظل الديمقراطية الحقيقية. هذه الديمقراطية التي يحلم 

بها الجميع ويعمل من اأجل تحقيقها الشعب باأكمله يوميًا، هي القاعدة التي يجب اأن تنطلق 

الدولة  بين كل مؤسسات  التلاحم  تعزيز  اإلى  تهدف  التي  والسياسات  المبادرات  منها كافة 

والشعب )عيسى خيران, 2024(, )مصلوح, كريم(.

المطلب الثاني: تجارب البرلمان ورئيس الجمهورية في الاأوقات الصعبة

الجمهورية خلال  ورئيس  البرلمان  بين  العلاقات  اإدارة  في  الدولية  التجارب  دراســة  تعُتبر 

الاأوقات الاستثنائية اأمرًا بالغ الاأهمية للغاية؛ حيث تلعب هذه الدراسات دورًا محوريًا للغاية 

في التعرف على السياقات والسيناريوهات المتعددة التي قد تمر بها الدول على مر العصور 

المختلفة. هذه التجارب تتنوع بشكل كبير من دولة اإلى اأخرى، وذلك يعتمد بشكل اأساسي 

على النظام السياسي والدستوري الفريد الذي يتبناه كل بلد على حدة ويؤثر في كيفية اإدارة 

الاأزمات وتفاعلات السلطة. وبالتالي، فاإنه من المهم دراسة جميع تلك الاأنظمة بعناية ودقة، 

ولا سيما في اأوقات الاأزمات والنزاعات الطاحنة التي قد تواجهها الاأمم في لحظات تحولها 

الحاسمة. يجب اأن تشمل هذه الدراسة استعراضًا دقيقًا ومفصلًا لكافة التجارب التي مرت بها 

دول كبرى وعريقة مثل الولايات المتحدة الاأمريكية، وفرنسا، واألمانيا، حيث يمكن الاستفادة 

السلبية  والبنود  والسلامة  الاأخطاء  لتفادي  التجارب  تلك  من  المستفادة  الــدروس  من  كثيرًا 

ولتحقيق النجاح في اإدارة الاأزمات بشكل فعال ومتوازن جدًا.

القيمة لاستخلاص الدروس والعبر والتوصيات  اإن من المهم جدًا استخدام هذه الدراسة 



184

مام الأأعظم || العدد 51 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلية الأإ

البرلمان  اأرض الواقع في سياق العلاقة المعقدة التي تربط  العملية التي يمكن تطبيقها على 

اإذ اأن هذا الاأمر ينطبق بشكل خاص على وجه الخصوص عند حدوث  برئيس الجمهورية، 

ظروف الطوارئ غير العادية التي تستدعي اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة واستجابة فعالة من قبل 

المؤسسات السياسية. اإن دراسة هذه العلاقة في مثل هذه الاأوقات العصيبة يمكن اأن تسُهم 

بشكل كبير في تعزيز الديمقراطية وضمان استقرار البلاد، كما اأن اأهمية اأخذ العبر من تلك 

التجارب السابقة تكمن في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستقرار 

اأن يعملوا بجد وعزم  المطلوب في المجتمع. ويتعين على الاأكاديميين وصانعي السياسات 

لفهم تلك الديناميكيات بشكل عميق، بهدف تطوير نماذج لتنظيم العلاقة السياسية بشكل 

فعّال، يمكن اأن تطُبق في حالات طارئة مشابهة مستقبلاً. اإذ اأن التجارب الدولية توفر لنا رؤى 

تقوية  اأيضًا في كيفية  المختلفة، ولكن  السلطات  بين  التفاعل  معمقة ليس فقط في كيفية 

المؤسسات الديمقراطية وضمان استجابة فعالة ومنهجية للاأزمات والتحديات التي قد تواجه 

الدول في مختلف الاأوقات والاأزمنة، مما يعزز مجال البحث الاأكاديمي ويؤثر بشكل اإيجابي 

على السياسات العامة )عيسى خيران, 2024(,  )مؤلفين(.

الظروف  في  الجمهورية  ورئيس  البرلمان  بين  العلاقة  لتعزيز  والمقترحات  التوصيات 

الاستثنائية

يجب اأولاً تعزيز دور الحوار والتشاور بين البرلمان ورئيس الجمهورية في التعامل مع الظروف 

اأي وقت؛ وهذا يتطلب تنظيم لقاءات دورية ومنتظمة، بحيث  التي قد تطراأ في  الاستثنائية 

تضمن استمرارية التواصل والالتقاء الفعال بين الطرفين المعنيين. فهذه اللقاءات تساهم في 

بناء علاقات اأقوى وتحسين الفهم المتبادل بين الاأطراف، كما اأنها تشدد على اأهمية العمل 

اإلى ذلك،  ضافة  الــبلاد. بالاإ التي قد تظهر فجاأة وتؤثر على استقرار  لمواجهة التحديات  معاً 

اآليات مستدامة تسهم بشكل فعّال جداً في تحسين  العمل بجدية على تطوير وبناء  ينبغي 

خلاص  مستوى التواصل والتفاهم بين البرلمان ورئيس الجمهورية، بطريقة تعكس الجدية والاإ

والالتزام من كلا الجانبين.

رئيس  ومستشاري  البرلمان  لاأعــضــاء  وشــامــلــة  مشتركة  تدريبية  بــرامــج  اإقــامــة  اأيــضــاً  ينبغي 

الجمهورية، حيث يتوجب اأن يكون التركيز على القضايا الدستورية والقانونية التي تعتبر اأساساً 

وتعاوناً مستمراً  متزايداً  الوعي والفهم المشترك بين الجميع. وهذا يتطلب جهداً  لتعزيز  مهماً 
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باأن التعاون والتنسيق بين البرلمان ورئيس  اإيماناً  من كافة الاأطراف المعنية في هذا السياق، 

الجمهورية هو المفتاح لتحقيق الاأهداف الوطنية.

اإجراءات ووسائل محددة للتعامل مع الظروف  من الضروري، كذلك، اأن يتم ضبط اآليات و

الاستثنائية بشكل واضح ودقيق في القوانين والتشريعات المتعلقة بالعلاقة بين البرلمان ورئيس 

الجمهورية، بهدف تفادي الانزلاق اإلى المزيد من التوتر والصراع اأو حدوث اأية مشكلات 

اأخرى قد تطراأ نتيجة غياب التنسيق الفعّال والتعاون المشترك. حيث اإن تلك المشكلات قد 

تؤدي اإلى تاأثيرات سلبية على سير العمل الديمقراطي، الذي يتطلب الانسجام والتعاون بين 

جميع الجهات المختلفة.

اإن تعزيز مثل هذه الخطوات والذي سيعمل بدوره على تحسين سير العمل الديمقراطي، 

التي  والاجتماعية  السياسية  المجالات  في  ونمواً  استقراراً  اأكثر  بيئة  اأنه يسهم في خلق  كما 

تحتاج في الاأساس اإلى تفاعل مستمر وتعاون مثمر بين كافة الجهات المعنية. وهذا يعزز من 

الفاعلية والاستجابة للتطلعات والمطالب التي يقدمها المواطنون في مجتمعاتهم المختلفة، 

اأن تحقيق هذه التطلعات يتطلب جهوداً متكاملة من جميع الاأطــراف ووعي مشترك  حيث 

باأهمية العمل الجماعي، مما يساعد على بناء مستقبل مشرق يضمن المشاركة الفعالة للجميع 

في عملية صنع القرار.
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الخاتمة

اأثناء  للغاية  ملحوظ  بشكل  يتغير  الجمهورية  ورئيس  البرلمان  دور  اأن  اإلــى  البحث  توصل 

الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدول، حيث يتضح اأن هذا التغيير ليس مجرد استجابة لحالة 

اإنما يعكس الديناميكا المعقدة والتحديات الكبيرة التي تواجهها تلك الدول في ظل  طارئة، و

تاأثير كلا الجهتين وصلاحياتهما على الاآليات الدستورية  الاأزمــات التي تتعرض لها. يتوقف 

المتاحة، وعلى نوع الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها البلاد، كما اأظهر البحث بوضوح من 

اأزمات  اأن التجارب الدولية، وتحديدًا تلك التي تعايشت مع  خلال تحليله الدقيق والشامل 

مماثلة، توفر اأمثلة متنوعة ومختلفة عن كيفية التعامل بفعالية مع هذه الظروف الاستثنائية وتعزيز 

الاستقرار السياسي والاجتماعي في الوقت ذاته.

ضافة اإلى ذلك، يتم تناول كيفية تحقيق التوازن الجيد بين السلطات بشكل فعّال خلال  بالاإ

مثل هذه الاأوقات الحرجة والصعبة، الاأمر الذي يعد شرطًا اأساسيًا للحفاظ على استقرار الدولة 

المعمقة،  الدراسة  من  المستخلصة  النتائج  على  وبناءً  الفوضى.  اإلــى  انزلاقها  عدم  وضمان 

يمكن الاستنتاج باأن التشريع والتوازن الدقيق بين سلطات الدولة يلعبان دوراً حاسماً واأساسيًا 

في تحقيق استقرار الدولة، كما هو الحال في حماية البلاد خلال الاأزمات والظروف الاستثنائية 

الصعبة التي قد تواجهها.

اإن الــدروس المستفادة من تلك التجارب الدولية يمكن اأن تسهم بشكل كبير في وضع 

استراتيجيات فعالة تضمن استمرارية الحكم الرشيد، وتحافظ على مؤسسات الدولة بشكل 

اأهمية  اإن  بها.  المواطنين  ثقة  وتجديد  الدولة  مؤسسية  تعزيز  في  يسهم  مما  ومــتــوازن،  كامل 

البحث تكمن في تسليطه الضوء على العلاقة القائمة بين الدستور والاأزمات وضرورة معالجة 

هذه العلاقة المعقدة بشكل منهجي من خلال ممارسات برلمانية ورئاسية مدروسة ومتكاملة، 

حيث اأن هذا الاأمر يُعدّ شيئًا ضروريًا لضمان عدم تاآكل المؤسسات الوطنية، وكذلك لضمان 

الحديثة  المجتمعات  الرشيد في  الحكم  اأعمدة  تعتبر من  التي  الديمقراطية  النظم  استمرارية 

والتي تسعى جميع الدول لتحقيقها باأسلوب فعّال.



187

م. د. عزيز مصلح حسين علي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع المصادر

اإبراهيم. الحراك الاجتماعي في مغرب ما بعد الاستقلال )1975-1956.  اإزي,  اأيت   .1

2024 . dohainstitute.org

2024 . ]HTML . 2. بديع, برتران. زمن المذلولين: باثولوجيا العلاقات الدولية

3.  البراشدية, ح. س. )2021(. ريادة الاأعمال الرقمية ظل جائحة كورونا )كوفيد19(: 

  .5  ,)1(2021  ,Journal of Information Studies and Technology والتحديات.  الفرص 

qscience.com

والــســيــاقــات . . 2023  الفلسفة والنظرية  فــي  اأطــروحــة  الــدولــة:  مــساألــة  بــشــارة, عــزمــي.   .4

dohainstitute.org

2022 . dohainstitute. .  5. البو غانمي, اأيمن. الشعب يريد: حين تاأكل الديمقراطية نفسها

org

 2022 . الدستوري في مصر .  النظام  وتغيير  الجيش  الجندي:  في  الدولة  رشــاد.  تــوام,   .6

dohainstitute.org

 2024 . الطرب .  وفن  ثقافة  العربي:  العالم  في  الموسيقى  علي. صنع  الراسي,  7. جهاد 

dohainstitute.org

8. حسين جريش, سليم & , دنيا )2023(. فعالية برنامج تدريبي قائم على نموذجة الفيديو 

لتنمية بعض مهارات التنمية المستدامة لدى الاأطفال الموهوبين ذوى اضطراب التوحد . مجلة 

.ekb.eg( کلية التربية )اأسيوط

2022 . dohainstitute.org .  9. داغر, األبير. تيارات فكرية معاصرة من اأجل التنمية العربية

 2024 . العربي:)البصرة-الاأهواز-الكويت.  الخليج  اإمــارات شمال  الحسناوي,  10. رسول 

]]HTML

2022 . dohainstitute. . 11.  روزانفالون, بيير. قرن من الشعبوية: التاريخ والنظرية والنقد

org

12.  سليمان معالي, ياسر. اللغة العربية في ساحات الوغى: دراسة في الاأيديولوجيا والقلق 

 2023 . dohainstitute.org . رهاب والاإ



188

مام الأأعظم || العدد 51 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلية الأإ

13. عبد العزيز العمار, هشام )2022(. دلالات اللعبة السياسية من المفهوم اإلى الممارسة . 

ekb.eg .مجلة السياسة والاقتصاد

)العراق  الدستوري  القضاء  لعمل  القانوني  التنظيم   .)2024( نــورس  خيران,  عيسى   .14

hnjournal.net .نسانية والطبيعية اأنموذجاً . مجلة العلوم الاإ

15. الفرجاني, فوزية. العرب في استراتيجيات الهيمنة الاأميركية )2008-1991. . 2021 

dohainstitute.org

16.  فون بايمه, كلاوس. من مرحلة ما بعد الديمقراطية اإلى مرحلة الديمقراطية الجديدة  . 

2023 . dohainstitute.org

شكالية من منظور  17. قاسم حسين, اأحمد. الاتحاد الاأوروبي والمنطقة العربية: القضايا الاإ

2021 . dohainstitute.org . واقعي

سياسة  المرنة،  التحالفات  الاتجاهات،  التركية:  الخارجية  السياسة  عماد.  قــدورة,    .18

2023 . dohainstitute.org .  2021 اأوماند, ديفيد. حماية الدولة . dohainstitute.org . القوة

لكتروني . . 2021  علام التقليدي والاإ 19. ليلى عبد المجيد, التنظيم التشريعي والقانوني للاإ

]]HTML

20.  ماجد سليمان الضمور, نبيل )2023(. الدور التنموي للبلديات والشراكة مع القطاع 

hnjournal.net .نسانية والطبيعية الخاص . مجلة العلوم الاإ

2022 . dohainstitute.org . 21.  مصلوح, كريم. سياسة الدفاع الاأوروبي

منظومة  في  والــتاأثــيــر  الاأميركي  الشعبوي  اليمين  صعود   .)( مهيدي،  حميد,  مهند    .22

2023 . dohainstitute.org . العلاقات الاقتصادية الدولية

الحقل   :2019 عــام  تونس  في  والرئاسية  التشريعية  الانتخابات  مجموعة.  مؤلفين,   .23

2022 . dohainstitute.org .  السياسي والسلوك الانتخابي وحراك النخب

اإشكالات في سياق الربيع  24.  مؤلفين, مجموعة. الدساتير والانتقال الديمقراطي: قضايا و

2023 . dohainstitute.org . العربي

25.  مؤلفين, مجموعة. العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية: المجلد 

2022 . dohainstitute.org . الثاني: التجربة التونسية

26.  مؤلفين, مجموعة. تجربة الانتقال الديمقراطي في السودان )2019-2021( مشكلات 

2024 . dohainstitute.org . الراهن وتحديات المستقبل



189

م. د. عزيز مصلح حسين علي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعايش  اأوروبا-تحديات  في  سلام  الاإ توطين  في  ودورهــا  الهجرة  حميد.  الهاشمي,   .27

 2024 . dohainstitute.org . والاندماج، بريطانيا نموذجًا

28. وسام عبود, مصطفى )2024(. مضامين البرامج السياسية في قناة العراقية الفضائية . 

 hnjournal.net نسانية  والطبيعية مجلة العلوم الاإ

29. وكاري, سالم. صناعة الانتماء: دراسة في ملكية الاأرض في المجتمع الصحراوي اأيت 

اأوسى 1958-1600




